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لا ## امد 


تحدّر. من أ كرم المناسب » وانتمى إلى أطيب الأعراق ؟ فأبوه أبوطال عظيم 
هآمات بنى هاشم وأعيانهم و بنو هاشم كانوا كم وصفهم الجاحظ : « ملح الأرض» وز ينة 
الدنيا » وحَلَى العالم » وااسنام الأضخر » والكاهل الأعظل ؛ ولباب كل" جواه كر يم » 
وسر" كل عنصر شر يف » والطلينة البيضاء ؛ وا مغر س المبارك » والتصاب الونيق » ومحدن 
1 1 لف 
الفهم »و ينبوع.العل, 0 
واختص” بقرابته القريبة من الرتسول عليه السلام ؛ فكان ابن عمه » وزوج ابنته » 
وأحب” عر ته إليه » كا كان كاتب وحيه » وأقرب الناس إلى فصاحته و بلاغته » 
وأحفظهم لقوله وجوامع كمه : أسل على يديه صبيا قبل أن يمس" قلبه عقيدة سابقة » 
أو مخالط عقله شوب من شرك موروث ؛ ولازمه فتيًا يافما ؛ فى غدوّه ورواحه » وسلمه 
شري ؛ بق تخلق بأخلاقه » وانسم بصفاته » وفقه عنه الدين » وثقف ما نزل به الرتوح 
الصّواب ؟ وحتى قال فيه عمر : لا بقيت لمعضلة ليس ها أبو الحسن . وكانت حياته كلها 
مفعمة بالأحداث » مليئة مجلائل الأمور ؛ فسلى عبد الرسول عليه السلام ناضل المشركين 
واليهود ؛ فنكانفارس الخلبة ومسْمر الميدان » صليب التَبْع بميع الفؤاد . . . وفى أيام خلافته 
كانت لله أحداث أخرى ؛ لتى فيها مالقى” من تفرق الكلمة واختلاف الجاعة » وانقصام 
العُرُوة ؟ ماطوى أضالمه على الم والأسى » ولاع قابه بالحزن واِلتجن ؛ وفى كل مالقى” من 
واستشف ماوراء مظاهره.؛ فسكان العالم اجرب لمكي ؛ والناقد الصيرق" االخبير . 
وكان اطيف الحس” » نقى” الجوهر » وضاء النّفس سل الذ وق مستقي” ارأى » 


)١(‏ زهر الآداب :١‏ وه 


حسن الطر يقة سر بم البديهة » حاضر اللخاطر ؟ حورلا قلبا ؛ عارفا بمبمّات الأمور إصدارا 
وإبرادا . . . ؛ ب لكان كا وصفه الحسن البصرى” : سسهما صائيا من مرامى الله على عدوّه» 
وربانى” هذه الأمة وذا فضلها وسايقتها وذا قرابتبا من رسول الله صلى الله غليه وسلم ؟ 
لم يكن بالنثومة عن أمر الله » ولا بالملومة فى دين الله » ولا بالسسروقة لمال لله » أعطى القرآن 
عزامة » ففاز منه براض مونقة » وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب ! 
ا 

كل هذه المزايا يجتمعة » وتلك الصفات متآزرة متناصرة ؛ وما صاحبها من نفح 
إلى » وإهام قدسى” » مكنت للامام على من وجوه البيان » وملسكته أعنة الكلام » 
وألهمته أسمى المعانىوأ كربا ؛ وهيأت له أشرف المواقف وأعزهاء لخرت على لسانه انلطب 
لرائمة » والرسائل الجاممة » والوصابا الناضة » والكلمة ترسلها عو انفاطر قدو حّكمة : 
والحديث يلقيه بلا تعمل ولا إعنات فيصبح مثلا ؛ فى أداء عَم » ومعنى واضح » ولفظ 
عذب سالغ ... وإذا هذا الكلام علا السهل والجبل » و يتنقل فى البدو والحضر ؛ برويه 
على كثرته الرواة » و محفغله العلماء والدارسون ؛ قال الممودى : والذى حفظ الناس عنه 
من خطبه فى سائر مقاماته أر بعمائة خطية » وتيف وثمانون خطبة ؛ يوردها على البدمبة ؛ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعملا 0" . 

نم ظل” هكذا محفوظاً فى الصدور مرويًا على الألسنة » حتى كان عصر التدو ين 
والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله فى كتب التار يخ والسّيّر والمذازى والحاضرات والأدب 


)0530( تاريخ المسدوودى " : 49١‏ 


على الخصوص » كا انتخبت كلاته ومأثور حكه فيا وضعوه مز أبواب المواعظ 
والدعاء ؛ وفى كتابى الغريب لأبى عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة منه الثىء الكثير . 

وإذكان لكلام الإمام على طابع خاص" يميزه عن غيره من الخطباء » ونهيج واضح 
مخالف غيره من البلغاء والمترسلين ؛ فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على مرت العصور 
أن نزوو كلانه كنا غاضة ودوارين ممفعلة: 2:4 > نيا وذعن التكتير متبااعل 
الاراجم سرام ملعي قن ذا بوالمنذر هشام بن تمد بن السائب الكلبى» 
وأبو مخنف أوط بن نحى الأزدى » وحمد بن عمر الواقدى » وأ بو الجسن على .بن همد 
المدائنى » وأبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ » وأبو الحسن على بن الحسين المسعودى » 
وأبو عبد الله مد بن سلامة القضاعى> » وعبد الواحد بن ممد بن عبد الواحد الميمى » 
ورشيد الدبن محمد بن محمد المعوزوف بالوطواط » وعز الدبن عبد الجيد ن أنبى الحديد ؛ 
وغيرهم كثيرون . ظ 

إلا أن أعفلم هذه الحاولات خطرا » وأعلاها شأنا » وأحسنها أبواباً ؛ وأبمدها صيتا 
وشأوا ؛ هو مموع مااختاره الشريف الرضى” أبو الحسن مد بن الحسين الموسوى ؛ 
فى كتابه *' نبج البلاغة '“ . 

بناه على ما أفرده فى كتاب ٠‏ خصائص الأعة » من « فصل يتضّمن محاسن مانقل 
عنه عليه السلام ٠‏ من الكلام القصير ف الهم والأمثال والأداب » دون الخطب الطويلة 
والسكتب المبسوطة”'؟ » ؛ ثم جمله كتابا « محتوى على مختا ر كلام مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جميم فنونه ومتشعبات غصونه » من خطب وكتب ومواعظ وآداب » علما أن 
ذلك يتضمن من مجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العر بية وثواقب الكلم الدينية 
والدئيوية مالا يوجد متمعا فى كلام » ولا مموع الأطراف فى كتاب » 7" 


وأدار اختياره على ثلاثثة أقطاب : أوها االخطب والأوامر » وثانمها الكتب والرسائل » 
وثالمها الحم والمواعظ ؛ وأسماه كتاب « نبج البلاغة © « إذ كان يفتح للناظر فيه 
أبوابها » ويقرب عليه طلابها » فيه حاجة العالم والمتعل » و بغية البليخ والزاهد » 7" . 

وفنك: أن مدو هنا الكتاب عن جامعه سار فى الناس ذكره » وتألق نجمه ؛ 
أشأم وأعرق » وأنحد وأتهم ؛وأيجحب به الناس حيث كان » وتدارسوه فى كل مكان . 
لم اشتم ل عليه من اللفظ المنتق» والمعنىالمشرق ؛ وه]اختواه منجوامع الكل » ونوابغ الحم» 
فى أساوب متساوق الأغراض ٠‏ حم الستبك » يعد فى الذ روة العليا من النثر العر بى الرائع . 

+ + جد 
و بذكر الشريف الرضى” فى صد ركتابه المصادر اللتى رجع إليها ؛ أو الشيوخ الذين 
نقل عنهم ؛ إلا أنه - كا يبدو من تضاعيف الكتاب ‏ نقل فى بعض ما نقل عن 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ » ولمقتضب للمبرد » وكتاب المغازى لسعيد بن بحى 
الأموى ؛ وكتاب الجل للواقذى” » والمقامات فومناقب أمير المؤمنين لأبى جعفر الإسكافى” » 
وتار يخ ابن جر ير الطبرى » وحكاية أبى جعفر مد بن على" الباقر ؛ ورواية المانىة عن أحمد 
ابن قتيبة ؛ وما وجد خط «شام بنالسكلى وخبرضرار بن حمزة الصدالى” » ورواية حجيفة» 
وحكاية تعلب عن أبى الأعرابى”" ؛ ولمله فى غير ما تقل عن هؤلاء» نقل من مصادر أخرى 
لم يصرح بها . 
+ جو جه 
وعلى مر العصور والأزمان كانت نسبة ما فى كتاب مج البلاغة إلى الإمام على> مثاراً 
لاشك عند العاماء والباحثين ؟ المتقدمين والمتأخر ين . 


(؟)اظر نبج الللاغة ١‏ : 655 55ه 2 يكه او : 141 هلال 2 كملا ولا ء 
اع ؟*وكء 54 ( الطبعة المنية م75١‏ م ) 


جد انيت 


وقد تناول ابن أبى الحديد هذه القضية بالبحث » فقال : 

«وكثيث من أر'باب الهوى يقولون : إن كثيزاً من نبج البلاغة كلام محداث صتمه 
قوم من فصحاء الشيعة » ور بما عَرَوًا بعضه إلى الرضىء أبى الحسن أو غيره ؛ وهؤلاء أعمت 
المصبية عينم فضلوا عن المبج الواضح + وركبُوا بنيّات ”'" العارريق » ضلالا وقلة معزفة 
بأساليب الكلام . 

وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما فى هذا الخاطر من الغلط فأقول : لا مخلو إما أن 
يكون كل نبج البلاغة مصنوعا منحولًا » أو بعضه . 

والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نط بالتوائر حة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » وقد تقل الحد ثون كلهم أو جلهم - والمؤرخون كثيرا منه » وليسوا من الشيمة 
لينسّبوا إلى غرض فى ذلك . 

والثانى : يدل على ماقلناه ؛ لأن" منقد أنس بالكلام واعلطابة » وشدا طرف من عل 
البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لا بد أن يف بين الكلام الركيك والفصيح ء 

بين الفص والأفصح ؛ وبين الأصيل والمولد : وإذا وقف على كراس واحد يتصمن 

كلاما لجاعة من الخطباء أو لاثنين منهم فقط » فلا بد أن يفرق بين الكلاميّن » و ييز 


بين الطر يقتين ؛ ألا ترَى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده ؛ لو تصةحناديوانَ أبى نمام فوجد نا 
قدكتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغير ه لعرفنا بالذوق مبايتتها لشعر أبى مام نفسه 
وطر يقته ومذهبه فى القريض ؛ ألا ترى أن العاماء مهذا الشأن حذفوا من شسره قصائد 
كثيرة منحولة إليه لبايتتها لمذهبه فى الشعر ! وكذلك حذفوا من شعر ألى نواس كثيرا 


. بنيات الطريق : هى العارف الصذار تتشعب من الحادة ؟ وهى الترهات‎ )١( 


سس الى سسب 


لما ظبر لم أنه نيس من ألفاظه ولا من شعرهء وكذلك غيرها من الشعراء ؛ وم يتمدوا 
فى ذلك إلا على الذوق خاصة . 

وأنت إذا تأمَلت نبجالبلاغة وجدتهكله ماه واحدا » ونفسا واحداء وأسلويا واجدا ؛ 
الجسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مخالقاً لباق الألفاظ فى الماهية ؛ وكالقرازتف 
العر: بر: » أوله كوسطه » وأوسطه كا خره ؟ وكل”سورة منه» وكل آبْة ماثلة فى المأخذ والمذهب 
والفن” والطر يق والنظظم لباق الأيات والسوّر . 

ولوكان بعض نبج البلاغة منحولاءو بعضه ميحاء لم يكن ذلك كذلك؛ فعَدّ ظهر لك 
بالبرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

واعل أن" قائل هذا القول يطر'ق على نفسه مالا قبل له به ؛ لأنا متى فتحنا هذا 
الباب ؛ وسلطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا النحوء لم تثق .بصحة كلام منقولعن رسول الله 
صلى الله عليه وال أبداً » وساغ لطاعن. أن يطمن ويقول : هذا اير منحول ؛ وهذا 
اكلام مصنوع ؛ وكذا ما نقل عن أبى بكر وعمر من الكلام واللخطب والمواعظ 
والاداب وغير ذلك » وكلء أمر جعله هذا الطاعن مستندا له فيا يرويه عن الننى صل الله 
عليه وسلٍ وآله والأيمة الراشدين والصحابة والتابعين والشعراء والمترسلين والمطباء - 
فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن يستعدٌوا إلى مثله فها يروونه عنه من نبج البلاغة 
وغيره ؛ وهذا واصح 0# , 


+ 1 ا 


)١(‏ ابن أنى الحديد * : 4ه طيمة الحلى 


٠‏ تريح ماج البموعز 


وقد تصدار لشرح كتاب « نبج البلاغة » كثيرون من الملماء والفضلاء ؛ ذ كر 
:السيد هبة الله الشهرستانى10) أنها تنو ف على الحسين شرحا ؛ ما بين مبسوط ومختصر ؛ 
منهم أنو الحسين الببق » والإمام لخر الدين الرازى ؛ والقطب الراوندى” » وكال الدين 
عمد ميم البحرافية ؛ من المتقدمين» » والشيخ تمد عبده وتمد نائل المرصفى من المتأخر ين 
ولكن أعنل هذه الشروح وأعلولها » وأشملها بالتلوم والآداب ل 
4 : دين عبد اليد بن ألى الحديدالمدائق” ؛ صنفه برسم خزانة مؤ يد الدين أبى طالب 
بن أحمد بن المفقعىة وزير الستعمم الله » آخر ملوك النباسيين . «كان من فضلاء 
الشيمة وأعيائي ببغداد » مائلا للا'داب مقرتنا.للا دباء » وكانت له خزانة كتب. فها 
عشرة لاف مجلد من نفالس الكتب 76" , 
شرع فى تأليفه فى غررة شهر رجب من سنة أربع وأر بمين وسياثة » وأتمه فى آخر 
. سلخ صفر من سنة نسم وأر بمين وستيائة ؛ فقضى أر بع سنين ومانية أشهر » وكان تيا 
يقول : « مقدار مدّة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام » ؛ وكسره على عشر بن جزءا . 
ولا فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبى المعالى » فبصث إليه بمائة دينار 
وخلمة سنية وفرس ؛ فسكتب إكى الوزير : 
أبارب" الساد رَفَتَ صَبهِى وَطلت متكى وبلت ريق 
وزيم الأشعرئ كشفت عتّى ضر أسلك بنيّات الطريق 


٠١ فى كتابه ماهو نهج البلاغة م‎ )١( 
(؟) الفخرى هو؟‎ 


1 2 م وه كوم يى 2 5 
أحبٌ الإعنزالك وناصريهء ذوى الالباب والنظر الداقيق 
57 . 06 2 
فاهل المدل والتوحيد أهلى ونعم فريمهم أبداأ فر يق 


جسن سحنن 9ه جلي سن © عي عين 


وشرح اللئج لم أذركة إلوض. ينيك بَنَدَ مدع وَضْيق 
ب َك 5-2 7 0 0 8# | 8 
مكل" إذ بدت به الى هنك كُذرْوَة الطؤد الحيق 
-- 3 7 0 07 اله 0 وه كور 7 
قر" حملن عو نوهو | ناى من العيوق أو بيض الانوق 


01 2 ان 6-0 ا مسوم كه و.- © 7 
بال العاقى ورت زنادى وقامت بين اهل الفصز وق 
حم . 2 4 كر ابي مره زمىء 2 5 
واب أنيق نلت منهم ١‏ ونلت بهم و 0" طراف عتيق 


مم ام 
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وقد ذكر فى صد ركتابه أنه لم يسبقه أَحَدَ بشرح النبج سوى سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه » المعروف بالراوندئّ ؛ وأنه قد تعرض لهذا الشرح فما ناقضه فيه » فى مواضم- 
سيرة » وأعرض عن كثيرما قاله . وقد الم فى شرحه أن يقتم الكلام فصولا » 
فيشرح كات كل" فصل شرحا دقيقا ؛ مشتملا على « الغر يب والمعانى وعل البيان » وماعساه 
يشتبهو يشكلمن الإعرابوالتصر يف 76" ثم يُورد « مايطابقه من النظائروالأشباه» نثراً 
ونظ) كي م يستطرد إلى ذ كرهماءتضمنه من السّير والوقائم والأخراف .و7 وكير 
إلى ماينطوى عليه هذاالفصل «مندقائق عل التوحيد والعدل إشارة خفية”'* » » و يلوح( إلى 
مايستدعى الشرح ذ كره من الأنساب والأمثال والنكت تلونحات لطيفة 76" » و يرضّمه بما 
تبشاء « من المواعظ الزّهدية » والزواجر الدبنية و الحم النفيسة » والآداب الخلقية ‏ المناسبة 
لفقره والمثا كلة لدرره 0" » . 

م ينتقل إلى الفصل الذى يليه ؛ وهكذا ؛ 


. الحتفقيق : الداهية . (؟) مقدمة الشارح‎ )١( 


وهو بهذا للنبج الذى التزمه » والطريق الذى سلكه , قد نقل إلى هذا الكتاب 
عصارة مافى كتب الأدب والنقد والتار بخ والنسب واأمازى والسير والفقه والجدل والمناظرة 
وعلوم الكلام » وخلاصة مااشتملت عليه الرسائل والمتون والشروح والحواثى والتعاليق ؛ 
وطرزه بما اختاره من روائم الحطب ونوابغ الحكم ومصعلق الرسائل ؛ ما نطق به مصاقم 
الخطباء و بلغاء اللكتاب وزعماء القول فى الجاهلية والإسلام ؛ ثم وشاه بما انتخله من دواو بن 
الشعراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين والمولدين من فاخر القول وحُرت الكلام ؛ فى 
متنواع فنون الشعر ومذاهبه » وحختلف أغراضه ومراميه . 

وقد ارتفم أسلو به فى جميم مراحل الكتاب. عن الخلل والتمقيد » ونجانى عن ا كا 35 
والتعسف والإمهام » والتزم الأسلوب الرّصين ء والتعبير الفصيح » والافظ المر بى الأصيل ؛ 
سوى بعض الألفاظ التى تدست فيا نقله عن المتكلمين وأصحاب المقولات ؛ من نحو قولم : 
«المحسوسات »ء2 و«الكز- والبعض »© ء وقوط, : « الصفات الذاتية والجمانيات » » 
وقوهم : «أما ألا فالحال كذا»؛ ونحو ذلك مما رأباه الفصيحمن الألفاظ واللي من الأساليب. 
وقد اعتذر عن ذلك المؤلف بقوله : « استهحنا تبديل ألفاظهم وتضير عباراتهم ؛ فن كلم 
قوماً كلهم باصطلاحهم » ومن دخل ظفار مر »”" . 

وما أحسن مااعتذر به ! 

و بتللك المزايا المتتوعة للسكتاب » .خرج «كتابا كاملا فى فنّه » واحداً بينأ بناء جنسه » 
تمتعأ بمحاسنه » جليلة فوائده » شر يفة مقاصده » عظما شأنه » عالية منزلته ومكانه.» ؛ برد 


شرعته العلماء ؛ وينهل من مورده الباحثون والأدياء ٠.‏ 


174 خاعة العرح ء الجلد الرابم ص‎ )١( 


"ا ابن أبى الحرير 


ومؤلف هذا الشرح هو عر الدين أبو حامد بن هبة الله ن مد بن عمد بن الحسين 
ان أبى الحديد المدائنى" ؟ أحد حهانزة اللاءء واثبات المؤرخين ؛ ممن يحم فى العصر 
المباسى الثانى ؛ أزهى العصور الإسلامية إتتاجا وتأليفا ؛ وأحفلها بالشعراء والسكتاب 
والأدباء والمؤرخين واللغويين وأصحماب المعاجم والموسوعات . 

كان فقبها أصوليًا ؛ وله فى ذلك مصنفات تروقة 'مكهوزة:؟ وكارةك متكلما حدليا 
نظظارا ؛ اصطنع مذهب الاعنزال ؟ وعلى أساسه جادل وناظر ؛ وحاج وناقش ؛ وفى شرح 
النبج.وكثير من كتبه اراء منثورة مما ذهب إليه » وله مع الأشعرى والغّْالى والرازى كتب 
ومواقف . 

وكان أديباً ناقداً » ثاقب النظر » خبيرا بمحاسن الكلام ومساوئه » وكتابه 
'' الفلك الدائر على المثل السائر “» ؛ دليل على بعد غوره؛ ورسوخخ_قدّمه فى نقد الشعر 
وفنون البيان . 

ثم كان أديبا متضلما فى فنون الأدب ء متقنا لعلوم اللسان » عارفا بأخبار العرب » 
مطلعا على لغاتها » جامعا لخطمها ومنافراتها » راو يا لأشعارها وأمثالها : حافظا لملحها وطرفهاء 
قارئأ مستوعبا لكل ماحوته الكتي والأسفار ق زمائه ' 

وكان وراء هذا شاعرا عَذْبٍ المورد» مشرق المعنى » متصر”فا مجيدا ؛كا كا نكاتبا 
بدبع الإنشاء » حسن الترسل ناصم البيان . 

نا تن 


ولد بالدائن فى غرة ذى الحجة سنة ست وثمانين وحسمائة ؛ ونشأ بها » وتلق عن 


ااا 0 كك 


أشيوخهاءودرس المذاهب اا_كلامية فيهاء 3 مال إلى مذهب الاعتزال منها ؛ وكان الغالب 
على أهل المدائن الت شيع والقطرف والمغالاة ؟ فسار فى در مهم) وتفيّل مذهبهم» وأظلم القصائد 
لمعروفة ا ا غالى وتشيّع ؛ وذهب به الإسراف ل 


من أبياتها كل" مذهب ؛ يقول فى إحداها 7" : 
كر مويم مالم ا آه_ر و رءهانى 
ع الغيوب 6 مد افع والصّبح | بيض اي 52 
وَ إليه فى يع اليَعاد د حسابتاً عو > عاذ 5 غداً ا وَالرع 


سابك مه 


هَذَا أغتقآدى قَدْ قل ككفت ت غطاءة 


امن له فى 


5-6 7 


أَرْضِ كَلىَ مزل 


وتكاد تفسى 0 
ورك دين الإعنزال 017 
ولقد علمت أنه لابد من 
تحميه من جُند الإله كتائب 
فالآل أبى الحديد صَوارم” 


2-2 
نَ 


عكر 
ر 
وَرَجِل م موأات مُقَدمُو بكار 


تلك المنى إما أغب" نينا فل 


الله لاأنسى الحسين و 
مُتلفما حمر الثياب وفى غد 
نطأ الّنابك صَسدارم وجبينه 


والشمشرة منأشرة 2 3 


)١(‏ العلويات السيع د حل تحمل 


نعم اام يدك واأستر بع 
خلقاً وَطْبْعَاً لا كير نطبم 
اهوى لأجلك كرك 09 25 
00 وَ.لِيومه أتوقم 
ا تسمل ارا يتدفم 

ا 21 0 
مسمبورة ومع . شرع 
0 العر ين اله بل لاتكن 
ل 


يي شوق" يمزع 


لالدو 


مورع 
- 3 فردوْسه يتافعه 


والأرض” يي 


والده” مَشْقَوقَ الرداء مكنم 


لني على بلك الددماء ترّاق فى أيْرى ل عو 3 وَنضَيه 
ار البئّاس كا 2 لكر رَى من أن يطال"و 0 
فبو اولي اتأرها وَهْوَ اجو ال لميثبا إذكل عرد يَظْلهُ 
والدهر” طواغ” والشبيبة غَضْة والَيْفْعَضب” والفوكاة 0 
وحينها انقضت أيأم بال :8:وطوعة رداء شبابه » خف إلى بغداد » حاضرة الخلافة », 
وكعبة القصاد » وعش” العلماء » وكانت حرَائئها بالكتب معمورة ؛ وتجالسها بالمل والأدب 
مأهولة » فقرأ الكتب واسّتزاد م نالمر؛ وأوغل ف البحث ؛ ووعى السائل ‏ وعتص الحقائق» 
واختلط بالعاءاء من أضحاب ااذاهب ؛ ثم جنح إلى الاعتدال ؛ وأصبح كا يقول صاحب 
ف نسمة السحر 9 000 2 فأ كثر شرحة لمج بعد أن كان يميا غاليا ١‏ 
وفى بغداد أيضاً نال الحظوة عند الخلقاء من العب_اسيين ومدحهم » وأخذ جواءزم : 
ونال عندهم سنى المراتب .ورفيع المناصب » فكانكاتبا فى دار التشريفات ؛ ثم فى 
الدبوان » ثم ناظرا للبمارستان ؛ وأخيرا فوض إليه أمر خزائن الكتب فى بغداد ؛ وفى كل 
هذا كان مرموق الجانب » عز بز الحل” ؛ كر يم المنزلة» إلى أن مات . 
اج 
وكان مع اشتغاله بالمناصب » ومعاناته للتأليف » شاعرا مجيدا ؛ ذكره صاحب ”” نسمة 
السحر فى ذ كرمن تشيم وشعز ** ؛ وكان له ديوان» ذ كر ابنشا كر أنه كانمعروفا مشهورا . 
وقد جال بشعره فى شتى المعانى ومختلف الأغراض» فقال فى المدح والرثاء؛ ولحي والوصف 


)1( هو الخليفة أو العباس أحد بن المستضىء ء بأمر الله العروف بالناصر » بو يم بالخلاقة سئة هه .6 
ومات سنة 574 » وكان يرىرأى الإمامية : اافخرى م" 
(5) الشيم : الشجاع . 


ها هد 


فلا واللّم وس ابن” سينا 
وَل رحا بشئه سس ع 
قد كت تل ولك 
َل بدا نيضاء ألوقت أَحُظلَى 
م عِشنا بها رَمنا كانت 


وقوله : 


والفزل ؛ إلا أ نالغرض”"'؟ الذى غلبعليه واشتهر به هوالمناجاة والخاطبة علىمسلك أر باب 
الطر يقة ؛ أورد فى النبج كثير منه ؟ فن ذلك قوله : 


0 00 
سوفنا بصدف أو بين 


م4حوات 


وَإنْ أجذ ب فَذَاكُ خلول دينى 


وحقّك إن أدخلتنى النارقلت للذين بها قد كنت ممن أحبّ” 


وأفييت” ممرى ف مُلُوع ذقيقة 
هيوق مسيئاً وم الجهل” قاب" 
أمأ بيقتَفى كدري 
أما كن يتوى اطق فيا قو 

ما رد زيغ أن اللخطيب وشَكه 
أما قم م مَنْ كان فينا مجاهداً 
فأى” اجتهاد فوق ماكان صانعاً 
فإن تصفحوا ' تعنم ' وإن تتتجرموا 
وآيتصدق الصّ أن بنذ بٌالأدَى 


؟٠‎ , 55 الجلد الرابم س‎ )١( 


8 -وما بغيق ل رظا ل 4 


الك د 
وأو بقه .بين البرية ذنبه” 


0-141 
ادن أن اش مواة | 
نر سر التُوحيدوالْعَدل تبه 
وإلحاده إذحل فى الدبن له 
ٍ- ل 00-6 
سنكر م مثواه ونعزب شرا به" 
الل 0 لم 0 ع مل 4 00 
وفدا حرفت زر الشياطين شهبه 

ف و 2 ل 
فتعل به سا حاو المذاقة عذيه 
إذا كان من يهوى عليه يصبه” 


)2( أوتغ : أملك . 


ونحو هذا من الشعر فى شرح النبج كثير . 

ومن طر يف ماأوردله صاحب نسمة السحر قوله : 
ل يات اه هع > .> بن » 027 
ولا ثلاث ل" أخن صَرعَت لدت كما قل فت العبد 
أن لمر التوحيد والعدل فى كله مكان اذل جهدئ 
وأث أناجى 21 منتمتماً تخاو حل دن الشهد 


وأنْ أتره ار كبا عل 13 - أصمر أله 


كذاك لا أَهْوَى فتاه ولا خمراً ولاذا ميعة 
+1 ج31 

وقد اضطرب المؤرخون فى ناريخ وفانه ؛ فذكر بعضهم أنه توفى فىسنة ه10 ؛ ذهب 
إلى ذلك ابن شا كر فى كتابيه : فوات الوفيات وعيون التوارييخ ؛ وكذلك ابن كثير» 
والعينى » وابن حبيب الحلى فى كتابه درة الأسلاك . 

ونقل صاحب كتاب ”” نسمة السحر *“ عن الديار بكرى أنه توفى قبل دخول التتار 
كلاذ تخو موده عت يوما » وكان دخوطم ها فى المشرين من امحرم سن 6 ؛ على ما 
ذكره المؤرخون » وقال الذهى فى سير النبلاء”'" : « أنه توفى فى الام سمن جهادى الآخرة 
سنة ست وحمسين وسهانة » . 
)١( ٠‏ يشي بهذا البيت إلى قول طرفة فى مملقته : 
ولا ثلاث هن من عِشة لق وَحََكَ 1 حمل م قم عودى 
0 بق" الات بشابة كيت م م ما تمل بالسسساء رك 
كه إِذْ ناقى الضافة مي كيدا انتما يبتك المترره 
تفص باع الجن والداجمتحب ‏ بتشكنة “نت أفاء مسد 
(؟) المهلد الثالث عشمر ء الورقة +١5‏ ( مصورة دار اللكتب الصرية رقم ١١96‏ ح)( 


باخ سد 


وذ كرابن الفوطى فى كتاب مم الألقاب أنه أدرك سقوط بغداد » وأنه كان من خلص. 
من القتل فى دار الوز ير مؤيد الدين العلقمى” مم أخيه موفق الدين ؟ كا ذ كر أيضاً فى كتابه 
الحوادث الجامعة ؟ فى وفيات سنة 505 : 

« توف فيها الوز بر مؤ يد الدين تمد بن العلقى” فى جمادى الآخرة ببغداد ... والقاضى 
موفق الدن بو امعالى الاسم بن أبى الحديد المدائنى فى جمادى الآخرةءفرثاء أخوه عر الدين 
عبد الحيد بقوله : 

أأبا اللمالى هل ممست تأوّهى فلقد هدنك ف امياة يها 
عينى بكتك ولو تطيق” جوائحجى وجوارجى أجَرَت عليك نجيماً 
أنفاغضبت على الزمان فل تطم' حَبْلا لأسباب الوفاء قطوعا 
وفيت لمولى الوزير فل تمش من يده شهزاً ولا أسسبوما 
وبقيت بعدكا فلوكان الردّى2 بيدى لفارقتا المياء جميعا 
فعاش عر الدين بعد أخيه أر بعة عشر يوما » . 
+4 +1 +4 
وله من المصنفات : 
١‏ - الاعتبار ؛ على كتاب الذر يمة فى أصول الشر يمة » ذ كره ابن الفوطى وصاحب 
روضات الحنات . 

* - انتقاد المستصفى للغزالى » ذ كره ابن الفوطى . 

© الحواشى على كتاب المفصل فى النحوء ذ كره ابن الفوطى . 

شرح الحصل للامام لخر الدين الرازى » وهو بحرى مجرى النقض له ؛ ذكره 

ابن الفوطى . 


ه -شرح مشكلات الغرر لأبى الحسين البصرى فى أصول الكلام ؛ ذكره 
ابن الفوطى وصاحب روضات الإنات . 

- ديوان شعره » ذ كره ابن شا كر الكتى . . 

شرح نهج البلاغة . 


شرح اليافوت لابن نوخت ف اكلام 6 5 اين الفوطى وصاحب 
ووضاك اللنانك.: 


آ 


< 


ح 


20 


العبقرئّ الحسان ؛ د كره صاحب روضات الجنات » وقال : وهو كتاب غر يب 
الوضم قد اختار فيه قطعة وافرة من الكلام والتوار يخ والأشعار وأودعه شيئاً 
من إنشائه وترسلاته ومنظوماته . 
٠‏ الفلك الدائرعلى الملك السائ 27 ؛ ألفه برسم الحليفة المستنصر ؛ بدأ فى تأليفه فىأول 
ذى الحجة سنة 58 » وفرغ منه فى خخسة عشر يوماً . 
١‏ القصائد السبع العلويات”'» ذكر ابن الفوطى أنه نظامها فى صباه وهو بالمدائن 
سنه ."1١١‏ 
؟ ‏ المستنصريات ؟ كلها برسم الخليفة المستنصر ؛ ومنه نسخة بمكتبة 
السماوى بالنحف . 
؟٠ ‏ نظ قصيح ثعلب ؛ ذ كره ابن شاكر وصاحب كشف الظنون . 
4 نقض الحصول فى عل الأصول للا امام خر الدين الرازى ؛ ذ كره ابن الفوطى 
وصاحب روضات الجنات وصاحب كشف القانون . 
6 الوشاح الذهبى فى الم الأبى » ذ كره ابن الفوطى. 
)١(‏ طيم بالهند سنة 1١١5‏ هم (؟) طبع صر سسنة ١11‏ 


- تحقيى, السلتاب 


وحيها شرعت فى نحقيق هذا الكتاب بذلت الجهد الممكن فى الحصول على النسخ 
التى نمين على تحقيقه ؟ وقد وقم لى من ذلك ما يأنى : 
أت نسخة كاملة تقم فى عشر ين حزءا » مخطوط محتلفة » مصوارة عن الأصل الحفوظ بمكتبة 
المتحف البر يطالى برقم ١١"‏ 
وتشتمل على الجموعات الاتية : 
| الجموعة الأولى » وتنشتمل عل الجر الأول والثانى والثالث والر ابعمنها ؛ مكتو بة بق 
تعليق » ولم يعلم ناديخها ولا تاريخ نسخها » ويبدو أنها كتبت ف الفرن الثائق 
عشر تقر يباء وتقع فى .548 ورقة » ومسطرتها تسعة وعشرون سطرا ؛ فى كل, 
سطر 9؟ كلة تقريها ... 
ب الجموءة الثانية » وتشتمل على الجزء االحامس والسادس . 
ح ‏ الجموعة الثالئة » وتشتمل على الجزء البابع والثامن والتاسع . 
وى الجموعة الرابعءة وتشتمل بملى الأجزاء من االمامس عشر إلى السادس عشر . 
ه ‏ والجوعة اللخامسة وتشتمل على الأجزاء؛ من السادس عشر إلى آخر الكتاب . 
وقد رمزت إلى هذه الندخة بالحرف .)١(‏ 
؟ - نسخة مطبوعة على الحجر فى طهران سنة 1١7١‏ » على أصل مخطوط فى هذا 
التاريخ . 
وعلى هاتين النسختي نكان اعتهادى فى تحقيق الأجزاء الأولى من هذا الكتاب . 


6# 00 ا 


من السادس إلى العاشر » ومن السادس عشر إلى آخر السكتاب . 
: - نسخة أخر ىمدورة عن مكتبة المتحف البريطانى ؛ محفوظة ها برقئة؟ ٠‏ » وهى . 
قطم من أحزاء متفرقة ) تبدأ دكن أثناء الجراء الثاثك سر 5 
ه - نسخة أخرى مصورة عن نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتيكان برقم ههه » وبها الجزء 
السادس عشر والسادع عشر والثامن عر . 
نسخة مصورة عن نسخة مخطوطة _كتبة الفاتيكان تعفوظة بها برق كمو» 
اشتمل عل الجاء الثامن عدس والتاسع عشر والعشر بن 5 
وسأتولى وصف الجموعة الثانية والثالثة والرابعة واعلامسة من النسخة الأولى » التى 
رمرت إامها بالمرف (| ) ؛ لك سأتولى وصف النسخ الباقية وما عساه أن أحصل عليه من 
نسخ أخرى منه غينا رأ موضعيا مق الكتان 57 
ورجعت فى تحقيق نص كتاب هج البلاغة ‏ فوق النسخ التى اعتمدت عليها 
فى شرحه ‏ إلى نسخة منه مخطوطة محفوظة بمكتبة طلمت بدار السكتب المصرية 
0 © أدب ؛ وهى نسخة خزائنية نفسية » كتبت بالق الخ اليل ؛ مضبوطة 
بالشكل الكامل 6 ومحلاة بالذهب واللازورد 4 وتنصفحة العنوان دارة مذهية دسم 
خزانة « غياث الحق والدين 6 » يلمها صفحتان متقابلتان منقوشتان بنقوشهندسية بالذهب 


)١(‏ وهناك بدار الكنب اللمصرية نسخة مخطوطة محفوظة برقم 075 أدب ,عت كتابتها فى صبيحة يوم 
طهران سنة ١517١‏ ؟ كا أن النتخة الطبوعة في «صير سنة ١١7‏ قد طبغت عن هذه النسخة » فل 
أرجم إليها أيصا . 


د 25 م 


والألوان ؛ و بداغلبما عنوان : « كتاب هج البلاغة » من كلام على عليه السلام 
والصلاة على مد واله الطاهر ين » . 


و بعض عناوين النسخة مكتوبة بالذهب » وفواصل الفقرات محلاة بالذهب أيضاً . 
وبآخرها خاتمة النسخة داخل حلية مذهبة جاء بها : « تم الكتاب بالحضرة الشريفة 
المإزحة التعطنة مشر مولانا وسننان أبن الكت عل بى أن طالتك أن ارسول» 
وزوج البتول » ووالد أولاد الرسول صلوات الله علميم © . 

وكتبه وذهبه الحسين بن محمد الحسنى » فى شهور سنة اثنتين وتمانين وستاثة . 

والنسخة >لرة تجلد أثرى بالضغط والتذهيب ؛ والمرجح أنه من عصر الكتابة . 
وتقع فى 45١‏ ورقة » ومسطرتها ١١‏ سطر!.. 

جا جا ع3 

وقد اقتضانى تحقيق هدذا الكتاب الجامم أن أن جم لما أ سكت المتوو عانةمخ 
الكتب التى رجم إلمها المؤلف » كتار يخ الطبرى » والأغانى ومقاتل الطالبيين لأبى الفرج 
الأصفبانى » والحيوان والبيان والتببين والعممانية للحاحظ » والشافى لاشريف المرتفى » 
والمغنى للقاضى عبد الجبار » وحلية الأولياء لأنى لعي » وكتاب ضنين لالمنقرى » والكلى 
للمبرد » والأوا 0 لأبى هلا لالعسكر ى » ونسب قر يش للز بير بن بكار ء والمنتتظم لابن الجوزى 
والصحاح لنجوهرى » وغيرها من كتب الأدب والاغة والتار ريخ 4ك أنى رجءت فما أورده 
من الشعر إلى دواوين الشعراء والمجموعات الخحتارة منها . وحاوات أن أضيط الأعلام 
والنصوص اللذوية والشعرية ضبطا صحيحاً ؛ وعلقت فى الحوائى ما اقتضاه إيضاح النص” 


تعايقاً وسطا فى غير إسراف ولا تقصير . 


ل ل ا 


يا أنى فصلت «وضوعاته بعناوين وضعتها بين علامتى الزيادة ؛ لتتضح ممالم 
الكتاب ؟ وتسهل الإحاطة ما فيه . 


وسيخرج ‏ بما أرجو من الله المعونة والتأبيد ‏ فى عشرين جزءا كا وضعه مؤلفه ؛ 
أما الفبارس ااءاءة المتنوعة فسأفرد لا جزء! خاصا فى آخر الكتاب » وابنّه الموفق للصواب. 


( رَبنا عليك توكلا وَ ليك أتبنا وَإِلئِك المصيرُ 4 . 


٠ ١‏ جادى الآخرة سنة هلا ١‏ ه 
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